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السمع والبصر -من سورة مریم    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  السمع والبصر. - من سورة مریم  - 27الدرس :  -خواطر إیمانیة  - 1420رمضان 

1999 -12-22  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین.  

  معرِفة الحقیقةِ بعدَ فوات الأوان تزیدُ الإنسانَ شقاءً :

  أیھا الأخوة الكرام؛ آیة تلُیت البارحة في صلاة التراویح قالَ تعالى: 

  ﴿ أسَْمِعْ بھِِمْ وَأبَْصِرْ یوَْمَ یأَتْوُننَاَ لكَِنِ الظَّالِمُونَ الْیوَْمَ فيِ ضَلاَلٍ مُبِینٍ ﴾

  ]38[سورة مریم: 

أفعلَھُ! وأفعِل بھِِ!، ما أكرَمَھُ! ھذهِ أسَْمِعْ بمعنى ما أشدَّ سمعھم، یوجد عندنا أفعال التعجّب فعلان ما  

وأكرِم بھِِ!، ما أعظَمَھُ! وأعظِم بِھِ! فالإنسان بقدرِ ما ھوَ في الدنیا فیھ صمم وعمى لأنَّ الشھوات حِجاب، 

والناسُ نیام إذا ماتوا انتبھوا، بقدرِ ما ھوَ یومَ القیامةِ شدیدَ السمعِ والبصر، الأزمةُ أزمةُ علمٍ فقط لِقولِھِ 

  الى یصَِفُ حالَ أھلِ النار:تع

  ﴿ لوَْ كُنَّا نَسْمَعُ أوَْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّعِیرِ ﴾

  ]10[سورة المُلك: 

كُل إنسان یحُبّ ذاتھ، یحُبّ وجوده، یحُبّ سلامة وجوده، یحُبّ كمال وجوده، یحُبّ استمرار وجوده، كل  

وعلى مستقبلھِ، وكُل إنسان یحُبّ التفوق والنجاح والفلاَح،  إنسان حریص على سلامتھِ، وعلى سعادتھِِ،

ھذا شيء طبیعي بالإنسان، أنا في آخر سفرة زُرت معبداً ھندوسیاً، شيء لا یصُدّق، تمثال من البرونز 

ومُطعمّ بالذھب الخالص، وفي صدر التمثال ألماس برلنت، ھذا أغلى أنواع الألماس، ومُكلفّ ملایین 

ً ھذا أشدُ حالات الدولارات، یأ تي روّاد ھذا المعبد وأتباعُ ھذا الدین ویسجدونَ أمامَ ھذا الصنم، طبعا

ً بیدك مصنوعاً من مواد الأرض ثمَّ تسجُدُ لھَُ وتعتقد أنھُّ  الاحتقار لِعقلِ الإنسان، أنھُ أنت صنعت صنما

لِحاجة في الإنسان، التدینّ  ینجُّیك ویحفظَكُ وما إلى ذلك؟! لكن في الحقیقة عبادة ھذا الصنم استجابة

حاجة أساسیةّ لكن أخطأَ الھدف، الإنسان ضعیف لا یرتاح إلا إلى قوة تحمیھ، وقوةٍ تحفظَُھُ، وقوةٍ تؤیدُهُ، 

وقوةٍ تدعَمُھُ، فمن ضعفِ الإنسان الشدید صار عندهُ حاجة إلى جھةٍ قویةٍ یحتمي بھِا، ھذا شيء طبیعي 

َ الھدف، المؤمن یعبُ  دُ الله، یعبدُُ خالِقَ الأكوان، ھناك خرافات كثیرة جداً، بجِانب المعبد یوجد لكنھُّ أخطأ

مكسرة جوز ھند، لِمَ ھذهِ؟ قال: لأنَّ الأصنام الآلھة یحبونَ جوز الھند، فیقومون بتكسیره ویضعونھَُ في 
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یفعلون ھذا  اللیل في غرفة الآلھة لكي یأكُلوهُ لیلاً، وھناك أشخاص مثقفون یحملون دكتوراه وھندسة

ویعبدون ھذا الصنم، معنى ذلك أنَّ الإنسان عندهُ ضعف في أصل خلقھِ، فھوَ بحاجة إلى جھةٍ قویة 

تدعَمُھُ وتحفظَھُُ وتؤُیدُهُ، أما المؤمن فیعبدُُ خالِقَ السماواتِ والأرض، الحاجة واحدة، المؤمن أصابَ 

  الھدف، والكافر ضلَّ الھدف.

بْصِرْ، أي ما أشدَّ سمعھَم! وأما أشدَّ بصََرَھم! بقِدرِ ما ھوَ في الدنیا أعمى أصمْ لأنَّ لذلك: أسَْمِعْ بھِِمْ وَأَ  

  الشھوةَ حِجاب، ھوَ في الآخرة مُرھَفُ السمع، حادُّ البصر:

  ﴿ أسَْمِعْ بھِِمْ وَأبَْصِرْ یوَْمَ یأَتْوُنَنَا ﴾

  یدُ الإنسانَ شقاءً:المشكلة المؤلمة أنَّ معرِفةَ الحقیقةِ بعدَ فوات الأوان تز 

  ﴿ لوَْ كُنَّا نَسْمَعُ أوَْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّعِیرِ ﴾

  ]10[سورة المُلك: 

معرِفة الحقیقةِ بعدَ فوات الأوان تزیدُ الإنسانَ شقاءً، لكن معرفة الحقیقة في الوقت المناسب تنُجّي  

مناسب لِمعرفة الحقیقة، ولأخذِ موقفٍِ متناسبٍ مع ھذهِ وتسُعد، والإنسان مادام قلبھُُ ینبض فھذا وقتٌ 

  الحقیقة.

إذاً ھذهِ أسَْمِعْ بھِِمْ وَأبَْصِرْ، أي ما أشدَّ سمعَھم! وما أدقَّ بصََرَھم یومَ القیامة! یَوْمَ یأَتْوُننََا، ولكنَّ ھذا  

یفَ مَلكَوا الوسائل ولم السمع المُرھف والبصرَ الحاد یعودُ علیھم بالشقاءِ ندماً، كیفَ فرّطوا وك

ً بعِملة أجنبیة، ویوجد بجیبھِِ جھاز لكشف العملة  یستخدموھا، أي إذا شخص باع بیتھُ بخمسین ملیونا

ً جداً،  المزیفّة من الصحیحة ولم یستخدمُھُ، لو لم یكن معھ جھاز ذنبھُ أقل، أما لأنّ عندهُ جھازاً دقیقا

ون غیر مناسب رفض الثمن، معھُ جھاز ولم یستخدِمُھُ ھذا یزیدُ حساساً جداً لو وضع علیھ العملة لظََھر ل

   ألمََھُ وحُزنھَُ وشقاءه.

  المعصیة حجاب بین العبد و ربھ :

أیھا الأخوة: ما من آیةٍ تنطَبقُِ على حالِ المسلمینَ الیوم وقد وَعَدَھمُ اللهُ بالنصر، ووَعَدَھُم اللهُ أن یدُافعَِ  

بالتمكین، ووَعَدَھمُ اللهُ بالاستخلاف، ووَعَدَھُم اللهُ بالتطمین، وعود الله للمؤمن كبیرة  عنھُم، ووَعَدَھُم اللهُ 

  جداً، ولكن ما من آیةٍ تنطَبقُِ على حالِھم كھذِهِ الآیة:

لاَةَ وَاتَّبَعوُا الشَّھَوَاتِ فسََوْفَ یَلْقوَْنَ غَی�ا ﴾   ﴿ فخََلفََ مِنْ بعَْدِھِمْ خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّ

  ]59[ سورة مریم: 

قد یفھَمُ بعضَكُم ھذهِ الآیة على أنَّ إضاعةَ الصلاةِ تركَھَا، لا أبداً، إضاعةُ الصلاةِ لیسَ تركَھَا ولكن أن  

تؤُدى أداءً ما أرادَهُ اللهُ عزّ وجل، والإنسان بشكل طبیعي جداً حینما یعصي الله معصیَتھُُ حِجابٌ بینھَُ 
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حِجابٌ بینھَُ وبینَ الله فقد أضاعَ الصلاة، روعة الصلاة بإحكامِ الاتصال با�،  وبینَ الله، فإذا كانَ ھناكَ 

وھذا یكون عن طریق الاستقامة، فإذا إنسان ارتكب مخالفة، شيء بدیھي واضح وَقفََ كي یصُلي ھناك 

العِبادِ حِجاب، ھذا حِجاب المعصیة، فالمعاصي التي أصرّوا علیھا، واستمروا علیھا، ھذهِ حُجُبٌ بینَ 

  ورَبھِِم، بھِذِهِ الطریقة أضاعوا الصلاة:

لاَةَ وَاتَّبَعوُا الشَّھَوَاتِ فسََوْفَ یَلْقوَْنَ غَی�ا ﴾   ﴿ فخََلفََ مِنْ بعَْدِھِمْ خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّ

  ]59[ سورة مریم: 

كبر إلى أكبر إلى الإنسان حركة، بالتعبیر الأجنبي دینامیكي، أي المعصیة تجَُر إلى معصیة أكبر، والأ 

  أن یكونَ الران:

  ﴿ كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلىَ قلُوُبھِِمْ مَا كَانوُا یَكْسِبوُنَ ﴾

  ]14[سورة المطففین: 

إذا الإنسان استمر في المعاصي والآثام یصل إلى درجة لم یعدُ عِندَهُ إمكانیة أن یرجع، لذلك اللهُ عزّ  

من بعید، تأتي توبَتھُُ عِقِبَ الذنبِ مباشرةً لِئلاّ یألفََ  وجل وصف المؤمن أنھُّ یتوبُ من قریب، ولیسَ 

  المعصیة، ویستمَِرَ علیھا، فیقسو قلبھُ بعدَ حین:

لاَةَ وَاتَّبَعوُا الشَّھَوَاتِ فسََوْفَ یَلْقوَْنَ غَی�ا ﴾   ﴿ فخََلفََ مِنْ بعَْدِھِمْ خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّ

  ]59[ سورة مریم: 

ذلك الغي، ویلقوَنھَُ كُلَّ یوم بسِببِ أنھّم انتموا إلى الإسلامِ انتماء شكلیاًّ، ولم یطُبِقوّا  وقد لَقِيَ المسلمون 

    ھذا المنھَجَ العظیم.

  التناقض بینَ الطبعِ و التكلیف ثمن الجنة :

شيءٌ آخر؛ كلمة فاعبده، العبادة طاعة، ومع الإنسان میول وشھوات، فالطاعة تقتضي المجاھدة، وإذا  

  والدلیل قوُلھُ تعالى: -لَھُ كُلفة  -ا إنَّ الطاعة تكلیف، التكلیف شيءٌ ذو كُلفةقلُن

  ﴿ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَمَا بیَْنَھُمَا فاَعْبدُْهُ وَاصْطَبرِْ لِعِباَدَتھِِ ھَلْ تعَْلمَُ لَھُ سَمِیاًّ ﴾

  ]65[ سورة مریم: 

مشقةّ فھذا شيء طبیعي جداً، أنتَ تخُالف طبعك، عندما وجدت أي إذا أنتَ وجدت أنَّ صلاة الفجر فیھا  

في غض البصر جُھد، شيء طبیعي جداً أنتَ تخُالف طبعك، عندما وجدت في إنفاق المال صِراع 

داخلي، شيء طبیعي جداً أنتَ تخُالف طبعك، عندما وجدت ضبط الدخل وضبط الإنفاق وضبط البیت 

رادة قویة، وإلى أن تضُحي ببعض الشھوات، شيء طبیعي جداً إنكَّ یحتاج إلى یقظة، وإلى جھد، وإلى إ

تخُالف طبعك، فلِذلك التناقض بینَ الطبعِ وبینَ التكلیف ثمن الجنة، لا تقَلُ الدین.. الدین یحتاج إلى جُھد 
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ماء، لوجود سبب، لماذا تجد أتباع دیانات أرضیة بمِئات الملایین؟ لأن ھذهِ الدیانات لیسَ لھَا منھج انت

إعلان ولاء فقط، لا یوجد منھج تفصیلي افعل ولا تفعل، أمّا المسلم فیوجد عندهُ قائمة طویلة عریضة من 

الأوامر والنواھي، المنھج الإسلامي بقرابة مئة ألف بند، في بیتك، في علاقاتك الشخصیة، في علاقاتك 

جسمك، في علاقاتك بِكسب مالك، الحمیمة، في علاقاتك بأولادك، في علاقاتك بجیرانك، في علاقاتك بِ 

بإنفاق مالك، ببیعك وشرائك، كُل حركة وسَكنة یوجد لھا حُكم شرعي، فإذا قلُنا منھج إلھي أي منھج 

تفصیلي، فنحنُ أكبر خطأ بلغھ المسلمون أنھُّم فھمُوا الدین صلاة وصوم وحج وزكاة، مع أنّ الدین كلُ 

  السُنةّ الصحیحة یقتضي الوجوب. أمر في الكتاب یقتضي الوجوب، وكُل أمر في

    إذاً: أتباعُ الأدیان الحقةّ قد یكونونَ قلائل، الأتباع الحقیقیون قلائل. 

  صفات المصلي :

  ذكرتُ لكم مرةً: 

نْسَانَ خُلِقَ ھَلوُعاً * إذَِا مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعاً * وَإذَِا مَسَّھُ الْخَیْرُ مَنوُعاً * إلاَِّ الْ    مُصَلِّینَ ﴾﴿ إنَِّ الإِْ

  ]22- 19[سورة المعارج: 

  من ھُم المصلون؟ 

الَّذِینَ ھُمْ ﴿ قدَْ أفَْلحََ الْمُؤْمِنوُنَ * الَّذِینَ ھُمْ فيِ صَلاَتھِِمْ خَاشِعوُنَ * وَالَّذِینَ ھمُْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ * وَ 

كَاةِ فاَعِلوُنَ * وَالَّذِینَ ھمُْ لِفرُُوجِھِمْ حَافظُِو نَ * إلاَِّ عَلىَ أزَْوَاجِھِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أیَْمَانھُُمْ فَإِنَّھُمْ غَیْرُ لِلزَّ

عُونَ * وَالَّذِینَ مَلوُمِینَ * فمََنِ ابْتغَىَ وَرَاءَ ذلَِكَ فَأوُلئَكَِ ھمُُ الْعاَدُونَ * وَالَّذِینَ ھُمْ لأِمََاناَتھِِمْ وَعَھْدِھِمْ رَا

  افِظُونَ * أوُلئَكَِ ھُمُ الْوَارِثوُنَ ﴾ھُمْ عَلىَ صَلوََاتھِِمْ یحَُ 

  ]10-1[ سورة المؤمنون : 

المُصلي لھ صفات كثیرة جداً، من ھُنا ورد في الأثر القدُسي: " لیسَ كلُُ مُصل یصُلي إنما أتقبل الصلاة  

الجائعَِ، وكَسا لمن تواضعَ لعظمتي، وكفَّ شھواتھِِ عن محارِمي، ولم یصُِرَّ على معصیتي، وأطعمَ 

العرُیانَ، ورَحِمَ المُصابَ، وآوى الغریب، كُلُ ذلِكَ لي، وعِزتي وجلالي إنَّ نورَ وجھِھِ لأضوأ عِندي من 

نورِ الشمس، على أن أجعلََ الجھالة لَھُ حِلماً، والظُلمة نوراً، یدعوني فألُبیھ، یسألنُي فأعطیھ، یقُسِمُ عليَّ 

    تحفِظُھُ ملائكَِتي، مَثلَھُُ عِندي كَمَثلِ الفِردوس لا یمُسُّ ثمََرُھا، ولا یتغیرُّ حالھُا ".فأبرّه، أكلأهُُ بِقرُبي، وأس

  العمل الطیب ھدیة إلى الله عزّ وجل :

إذاً: إضاعةُ الصلاةِ لا تعني تركھا، ولكن تعني أن یكونَ بینكََ وبینَ اللهِ حِجابٌ في أثناءِ أدائھِا، ھذا  

ة والمعصیة، فمن أجلِ أن تقُیمَ الصلاة یجب أن تستقیم، من أجلِ أن تحُكِمَ الصلاة الحِجاب ھوَ المخالف

  یجب أن یكونَ لكََ عملٌ طیب، العمل الطیب ھدیة إلى الله عزّ وجل، وأوضح آیة:
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  أحََداً ﴾ ﴿ فمََنْ كَانَ یرَْجُو لِقاَءَ رَبھِِّ فلَْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلاَ یشُْرِكْ بِعِباَدَةِ رَبھِِّ 

  ]110[سورة الكھف: 

ترُیدُ ھذا اللِقاء، ترُیدُ ھذا القرُب، ترُیدُ ھذا الإقبال، فلَْتعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا، العمل الصالح كلمة واسعة  

جداً، أدِّ حِرفَتكََ أداءً جیداً بإخلاص، وصدق، وأمانة، وإتقان، كُن زوجاً مثالیاً، كُن أباً رحیماً، كُن صدیقاً 

  ماً، كُن جاراً طیباً، یكون عَمَلَك صالح في كلُ حركاتك وسكناتك:حمی

  ﴿ فمََنْ كَانَ یرَْجُو لِقاَءَ رَبھِِّ فلَْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلاَ یشُْرِكْ بِعِباَدَةِ رَبھِِّ أحََداً ﴾

  ]110[سورة الكھف: 

  الحكمة من ورود المؤمن النار یوم القیامة :

  و: 

  مْ إلاَِّ وَارِدُھَا كَانَ عَلَى رَبكَِّ حَتمْاً مَقْضِیاًّ ﴾﴿ وَإنِْ مِنْكُ 

  ]71[ سورة مریم: 

یوجد معنى دقیق جداً ھوَ أنَّ وُرودَ النار غیرُ دخولِھا، ورودُ النار أن تطلِعَ علیھا دونَ أن تتأثرَّ  

أن یرى عدلَ الله، لأنّ في الدنیا بوِھجِھِا، ما فائدِةُ أن یطلِعَ المؤمِنُ على النار قبلَ دخول الجنة؟ من أجلِ 

أسماء الله كُلھُا محققة إلا اسم العدل، الدنیا دار ابتلاء، والامتحان نتائجُِھُ یومَ القیامة، فأنتَ قد تجد إنساناً 

غنیاً وغارقاً في شھواتِھِ، وفي معاصیھ، ویعیش في بحبوحة كبیرة جداً، وفي عِز، وقد یموتُ على ھذهِ 

إنساناً ضعیفاً فقیراً غارقاً في الطاعة ومع ذلك حیاتھُُ خَشِنة وقد یموتُ الاثنان، إذاً أینَ الحال، وقد تجد 

الجزاء؟ اللهُ یكُافئ بعض المُحسنین تشجیعاً للباقین، ویعُاقبِ بعض المُسیئین ردعاً للباقین، ولكن الحِساب 

  الدقیق الكامل یومَ القیامة:

  مْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ﴾﴿ وَإنَِّمَا توَُفَّوْنَ أجُُورَكُ 

  ]185[سورة آل عمران: 

فاسم القوي مُجسّد في الكون، اسم الغني واضح، اسم القدیر واضح، اسم الرحیم واضح، لكن اسم  

  العدل؟ الآن كما ورد عن رسول الله:

  أوَْ تسِْعاً فیَمَْلأُ الأرَْضَ قسِْطًا وَعَدْلا )) ((تمُْلأُ الأرَْضُ ظُلْمًا وَجَوْرًا ثمَُّ یخَْرُجُ رَجُلٌ مِنْ عِتْرَتيِ یمَْلِكُ سَبْعاً

  [ أحمد عَنْ أبَيِ سَعِیدٍ]

ً بأكمَلِھا تشُرّد من بیوتِھا في البرد، في العراء، في الثلج، بلاِ طعام ولا شراب ولا مأوى،   تجد شعوبا

ناس یعیشون في بحبوحة تفوق ماذا أذنبت؟ لأنھّا قالت: ربيَّ الله فقط، إذاً معقول أن تنتھي الحیاة ھكذا؟ أُ 

حدّ الخیال وأنُاس یموتونَ من الجوع من دون ذنب ارتكبوه إطلاقا؟ً ففي الظاھر ظُلم شدید، ویوم القیامة 
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تسُوّى الحِسابات، تسُوّى ویعُطى كُلَّ ذي حقٍ حقھّ، فمن أجلِ أن ترى بعِینكَِ عدلَ اللهِ عزّ وجل ترى في 

م، ھؤلاءِ الذین تجبرّوا وتكبرّوا، ھؤلاءِ الذین عَتوا وبغََوا تراھمُ في النار، النار ھؤلاء الذینَ عَصَوا ربھُ 

وھناك معنى أبلغ: وقد یرى المؤمِنُ مكانھَُ في النار لو لم یكَنُ مؤمِناً فتزدادُ سعادَتھُُ، یرى مكانَھُ في النار 

  لو لم یكَُن مؤمِناً، ھذا معنى قولِھِ تعالى:

   وَارِدُھَا كَانَ عَلَى رَبكَِّ حَتمْاً مَقْضِیاًّ ﴾﴿ وَإنِْ مِنْكُمْ إلاَِّ 

  ]71[ سورة مریم: 

أي ورود النار غیر دخولِھا، دخولِھا استحقاقاً أما ورودِھا فإطلاعاً، فمن أجلِ أن تزیدَ سعادة المؤمن في  

   الجنة یسمحُ اللهُ لھَُ أن یرى حالَ أھلِ النار، ھذا معنى ھذهِ الآیة.

  من أعانَ ظالماً سلطَّھُ اللهُ علیھ :

  الآن: 

ِ آلَِھَةً لِیَكُونوُا لھَُمْ عِزّاً * كَلاَّ سَیكَْفرُُونَ بِعِبَادَتھِِمْ وَیكَُونوُنَ عَلَ    یْھِمْ ضِدّاً ﴾﴿ وَاتَّخَذوُا مِنْ دُونِ �َّ

  ]82-81[ سورة مریم: 

ة، حینما تعتز بمِا سِوى الله، یرُیدُ اللهُ أن یؤُدِبَ ھذا أي ھذا من فعِلِ اللهِ عزّ وجل لِحكمةٍ بالِغةٍ بالغ 

الإٍنسان فیجعلَُ الأذى من قبِلَِ ھذا الإنسان، ھذا الذي عَبدَتھَُ من دونِ الله، أي " ما من مخلوقٍ یعتصَِمُ بي 

نِ ذلِكَ مخرجاً، من دونِ خلقي أعرِفُ ذلِكَ من نیَتھِِ فتكیدُهُ أھلُ السماواتِ والأرض، إلا جعلتُ لھَُ من بی

وما من مخلوقٍ یعتصِمَ بمخلوقٍ دوني أعرِفُ ذلِكَ من نیتَھِِ، إلا جعلتُ الأرضَ ھویاًّ تحتَ قدمیھ وقطّعتُ 

  أسبابَ السماءِ بینَ یدیھ ".

فقضیة إنسان یعتز بمِا سِوى الله كي یكونَ لھَُم عِزّاً، الذي سیكون أنَّ ھذا الذي اعتززتَ بھِِ أنتَ أول  

ه ویقُاسُ علیھا: " من أعانَ ظالماً سلطَّھُ اللهُ علیھ "، قد تعُینھُُ بشِطرِ كلمة، قد تعُینھُُ بإیماءة، ھذهِ ضحایا

كلمة ماشي أي أنتَ وافقتھُُ على عَمَلِھِ، سكتت تھیبتَ أن تنصَحَھُ، تھیبت أن ترفضُ عَمَلَھُ، تھیبت أن 

طَھُ اللهُ علیھ " حتى العلماء قالوا: من أعطاهُ قلماً كي تعترض، فوافقت ولو بالإیماء: " من أعانَ ظالماً سلّ 

یوقعّ أعانھُ، أعطاهُ ورقة أعانھُ،.. أبداً.. إذا كان ھناك ظُلم ابتعد، لا تعُطھ قلماً ولا ورقة ولا تھُز برِأسِك 

  ولا تعمل إیماءة موافق.. أبداً.. ولا أي كلمة:

  وم القیامة مكتوباً بین عینیھ آیس من رحمة الله ))(( من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله ی

  [ابن ماجھ عن أبي ھریرة ]

الآن صار عندنا معنیان: إن اعتززت بمِخلوقٍ دونَ اللهِ عزّ وجل سیكونُ ھذا المخلوقُ سببَ إیذاءٍ یقَعَُ  

  لمِھِ.بكَِ لِحكمةٍ أرادَھا الله، فأنتَ أول ضحایاه إن اعتززتَ بھِِ، أو إن أعنتھَُ على ظُ 
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یوجد معنى دقیق جداً قلمّا ینتبھ لھَُ الإنسان: ھناك شخص یؤذي إیذاء غیر طبیعي، عندما أنت تؤذي لا  

سمح الله ویأتیك نفع من الأذى تقریباً ھناك شيء مقبول، إنسان جاھل بعید عن الدین أوقع الأذى بإنسان 

لحة مبلغاً ضخماً، فأنتَ عندما قمُت بالدلالة وانتفع من الأذى، أحیاناً تدُل على بضِاعة تأخذ ثلُث المُصا

أخذت مبلغاً، ھذا بِمنطق الجاھل، بِمنطق الكافر، بمِنطق الفاجر مقبول إلى حدٍ ما أنھُّ ضرَّ إنساناً وانتفع 

ھوَ، أما ھناك حالة صعب أن نفھَمَھا شخص یؤُذي ولا ینتفع، یؤُذي ولا ینتفع أبداً ما تفسیرُھا؟ حالات 

ً  كثیرة جداً،   یدُمّر إنساناً نھائیاً، ولا ینتفع بشيء، كأنھُّ یحُِب الأذى، ھذا تفسیرُھا: یدُمّر أسرة أحیانا

ھمُْ أزَّاً ﴾   ﴿ ألََمْ ترََ أنََّا أرَْسَلْنَا الشَّیاَطِینَ عَلىَ الْكَافرِِینَ تؤَُزُّ

  ]83[سورة مریم: 

أن یشعرُ ودونَ أن ینتفع، إذا انتفعت نقول یتحرّك بتوجیھ الشیطان، یوُقع الأذى بتوجیھ الشیطان، دونَ  

ً إنَّ ھذا الإنسان بكُِفرِهِ وبعُدِهِ عن الله وجھلِھِ وَجَدَ المنفعة بھذهِ الإخباریة فكََتبَھَا، وأخذ ثلُثُ  تقریبا

  المُصالحة، أما عندما یؤُذي دونَ أن ینتفع فھذهِ حالة نادرة جداً أو حالة غریبة جداً، ھذهِ تفسیرُھا:

ھمُْ أزَّاً ﴾﴿ أَ    لَمْ ترََ أنََّا أرَْسَلْنَا الشَّیاَطِینَ عَلىَ الْكَافرِِینَ تؤَُزُّ

  ]83[سورة مریم: 

  الوِد من علاماتِ الإیمان الصادق :

  آخر آیة: 

حْمَنُ وُدّاً ﴾ الِحَاتِ سَیجَْعلَُ لھَُمُ الرَّ   ﴿ إنَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ]96[سورة مریم: 

ذهِ الآیةِ معنیان، المعنى الأول: من علامة المؤمنین وُدٌ لا حُدودَ لھَُ بینَھُم، واللهِ ھذا الوِد خالِصٌ لِھ 

  للمؤمنین. الكُفاّر:

  ﴿ تحَْسَبھُُمْ جَمِیعاً وَقلُوُبھُُمْ شَتَّى﴾

  ]14[سورة الحشر: 

بینَھُم لا یعلمَُھُ إلا الله، وكُلما أنتَ كانَ إیمانكَُ أقوى ومحبتَكَُ �ِ أمّا المؤمنون فشيء عجیب، یوجد وِد  

أشد تشعرُ بوُِد نحوَ أخیك، تشعر بوِد غیر طبیعي، كأنك أنتَ وإیاهُ واحد، یؤُلِمُكَ ما یؤُلِمُھُ، یسُعِدُكَ ما 

ي فیھا وِد ومحبة وتعاون وتناصر یسُعِدُهُ، إذا أقل شيء أصابھَُ تھَُب لِنجدَتھِِ، ھذهِ الحیاة اللطیفة الت

  وتضحیة وإیثار ھذهِ من ثمِار الإیمان:

حْمَنُ وُدّاً ﴾ الِحَاتِ سَیجَْعلَُ لھَُمُ الرَّ   ﴿ إنَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ]96[سورة مریم: 
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  ھذا الوِد من علاماتِ الإیمان الصادق في الطرفین. 

الآن بالمقابل كُلما كانَ ھُناكَ حسد وتنافرُ وبغضاء وطعن وتصغیر واحتقار بینَ المؤمنین دلیل ضعف  

الإیمان، بل ھبوطھ عن الخط الأحمر، فالمُؤشر المُسعد الحُب بینَ المؤمنین والتعاون والوِد والإیثار 

لغیظ والانتقاد، بالطعن، ھذهِ والتضحیة، والمُؤشر المُقلق أن ترى حزازات، قلوب ممُتلِئة بالحسد، با

علامة مُقلِقة فیما بینَ المؤمنین، ولا یحُِبنُا الله إلا بتِعاوُننِا وتناصُرِنا وتراحُمِنا وتواضُعِنا لِبعضِنا بعضاً، 

وحینما نحتكم إلى غیر المؤمنین في خِلافاتنِا، أي شيء مُؤلِم جداً طلاق حَصل في بلاِد الغرب یحتكِمون 

لا لِقاض مُسلِم، لأنّ القاضي الآخر یعُطي نصِف الدخل للزوجة، الزوجة ترفضُُ شرعَ  لِقاض أمریكي

اللهِ عزّ وجل، فإذا طلَّقھَا زوجُھا ترفعَُ القضیة إلى محكمة مدنیةّ كي تأخُذَ نصِفَ ثروةِ زوجِھا، أمّا لو 

ھُم إسلامیة یرفضونَ حُكمَ اللهِ عزّ رَفَعتَھا إلى محكمة شرعیةّ فتأخُذُ مھرَھَا فقط، فصارَ ھُناكَ أنُاس ھویتَ 

  وجل، وھذا شيء واقع، ھذا المعنى الأول:

حْمَنُ وُدّاً ﴾ الِحَاتِ سَیجَْعلَُ لھَُمُ الرَّ   ﴿إنَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ]96[سورة مریم: 

  بالمقابل المعنى الثاني: 

الِحَاتِ  حْمَنُ وُدّاً ﴾ ﴿إنَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ   سَیجَْعلَُ لھَُمُ الرَّ

  ]96[سورة مریم: 

فیما بینھم وبینھُ، أعتقد أنھ لا یوجد وِد بالكون أعظم من ھذا الوِد، الواحد إذا كانَ لھَُ علاقة طیبة مع  

لاً.. إذا شخص قوي تجدهُ نائماً وھو مُطمئن، یقولُ لكََ: معي رقم ھاتِفِھِ، أي إنسان قامَ بإزعاجي أخُبِرُهُ مث

ً لكنھ في مقیاس المجتمع قوي یشعرُ بطِمُأنینة  شخص لھَُ صِلة مع إنسان قوي وقد یكون عبداً ضعیفا

  عجیبة، أو باعتزاز عجیب، فكیفَ لو كانَ لكََ وِد مع خالِق السماوات والأرض؟

حْمَنُ  الِحَاتِ سَیجَْعلَُ لھَُمُ الرَّ   وُدّاً ﴾﴿إنَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ]96[سورة مریم: 

فالمؤمن بالتعبیر الدارج غال على الله كثیراً، وحیاتھُُ مُقدّسة، ومصالِحُھُ مُؤمّنة، ولھَُ معاملة خاصّة، ولھَُ  

  عنایة خاصّة، بل إنَّ بعضَ العلماء قال: " حتى الآیات التي ھي في حقِ النبي للمُؤمِنِ مِنھا نصیب ":

  ا﴾﴿ فإَِنَّكَ بأِعَْینُنَِ 

  ]48[سورة الطور: 

  أي وكذلِكَ المؤمن بقِدرِ استقامتھ وإخلاصِھِ ھوَ في عینِ اللهِ عزّ وجل. 

   


